
دوافـع سوداويـة مـن وراء تـوجه السـعودية
للوحدة الخليجية

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إن توجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للمصالحة مع
قطر، ورفع الحصار عنها، وراءه دوافع سوداوية يحيكها الأمير الشاب.

وقال هيرست في مقال نشرته صحيفة “ميدل إيست آي” وترجمته “عربي″، إنه إلى جانب الرغبة
في إلقـاء “عظمـة” لرئيـس الولايـات المتحـدة القـادم، ربمـا تكـون لـدى محمد بـن سـلمان أسـبابه الشريـرة
الخاصة به لإجراء المصالحة مع قطر. فهو يعلم أنه من خلال ذلك سوف يضمن، ولو إلى حين، قدراً
من الهدوء النسبي من قبل وسائل الإعلام التي تتحكم بها قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة الناطقة

كبر نسبة من المشاهدة في العالم العربي. باللغة العربية، والتي تتمتع بأ

ولفت هيرست إلى أن ابن سلمان باستطاعته أن يستخدم هذه المصالحة مع قطر لتحقيق غايتين،
الأولى، الإعلان عن اعترافه بـ “إسرائيل”، والثانية، إقناع والده بأن يتنازل له عن العرش.

وشدد على أن ابن سلمان يعتقد بأنه حان الوقت لأن يقوم بالأمرين معاً. فمنذ اللحظة التي بدأ
فيهــا حملتــه للوصــول إلي العــرش، لم تــزل إقامــة علاقــات سريــة وثيقــة مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
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بنيامين نتنياهو تشكل حجر الزاوية في علاقة ابن سلمان مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي
ترامب وزوج ابنته.

وفي ما يلي النص الكامل لمقال هيرست:

استغرق الأمر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثلاثة أعوام ونصف حتى يصل إلى نفس الخلاصة
التي وصل إليها بعضنا بعد أيام قليلة من فرض الحصار على قطر، ألا وهي أن الحصار سيبوء لا

محالة بالفشل.

يــر الــدفاع حُكــم علــى مــشروع إخمــاد صــوت جــار مســتقل بالفشــل منــذ اللحظــة الــتي علــم فيهــا وز
يــر الخارجيــة حينــذاك ريكــس تيلرســون، رجــل النفــط الســابق الأمريــكي حينــذاك جيمــس مــاتيس ووز

الذي تربطه بقطر علاقات قوية، بخطة غزو شبه الجزيرة وتدخلا لوقفها.

وبمـرور الأيـام لم تـزدد قطـر سـوى قـوة ومنعـة، فقـد وصـلت إليهـا قـوات تركيـة لتشكـل حـاجزاً ورادعـاً،
بينما فتحت إيران أمامها مجالها الجوي لتستخدمه، وبذلك ما كان الحصار لينجح بوجود الجسر

الجوي الذي تمكنت قطر من خلاله من الالتفاف حول السعودية.

بالغ الأمير السعودي في تضخيم ما كان يتمتع به ترامب من نفوذ وفي التهوين
من شأن القوة المتبقية للمؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة

احتاجت قطر إلى شهور قليلة فقط لكي تتمكن من تدشين عملية ضغط سياسي كبيرة في واشنطن
لإبطــال ومواجهــة النفــوذ الــذي كــان يمارســه ســفير الإمــارات يوســف العتيبــة نيابــة عــن الســعوديين،
وبذلك أوجدت لنفسها دعماً قوياً لموقفها. وكان قد بلغ الأمر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم
يعــر اهتمامــاً لحقيقــة أن قطــر كــانت تســتضيف أهــم قاعــدة جويــة للبنتــاغون في المنطقــة، في العديــد،

. عندما غرد من حسابه على تويتر معلناً موافقته على فرض الحصار في

في نهاية الأمر، بالغ الأمير السعودي في تضخيم ما كان يتمتع به ترامب من نفوذ وفي التهوين من
شــأن القــوة المتبقيــة للمؤســسة العســكرية في الولايــات المتحــدة. صــحيح أن تيلرســون ومــاتيس غــادرا
المسرح السياسي منذ وقت طويل إلا أن الضغط باتجاه التراجع عن ذلك العمل الجنوني والأرعن لم

يتراجع، بل ظل ينمو مع مرور الوقت.

ولما بات وشيكاً وصول رئيس أمريكي معاد، متمثل في شخص جو بايدن، أدرك ابن سلمان أنه حان
الوقت لوضع حد لطيشه وحماقته. واليوم، لم تستجب قطر لأي من المطالب الثلاثة عشر التي كانت
قـد اشترطتهـا عليهـا دول الحصـار، ولم يطـرأ أي تغيـير لا علـى اسـتضافتها لبعـض كبـار الشخصـيات في
جماعة الإخوان المسلمين ولا على سياستها الخارجية. ولم يتم إغلاق قناة الجزيرة. وأما تحالف قطر

مع كل من إيران وتركيا فلم يزدد إلا متانة.



وأما محلياً، فقد خ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من الأزمة أقوى شكيمة وأعز مكانة
ممــا كــان عليــه قبلهــا لــدفاعه عــن البلاد في أجــواء شهــدت فيهــا الدولــة تنــامي الإحســاس بالانتمــاء

كثر ثقة بنفسها مما كانت عليه قبل الحصار. كثر اكتفاء بذاتها وأ القومي. وغدت قطر أ

وفازت قطر
فعلاً، لم تزد هذه الصدمة المزعجة قطر إلا قوة ومنعة، ونفس الأمر ينطبق على السياسة الخارجية

لكل من تركيا وإيران.

في تصريح لصحيفة ذي فاينانشال تايمز، قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في دبي
الذي كان واحداً من أشد المدافعين عن فرض الحصار قبل ثلاث سنين: “بإمكانك القول إن قطر
فازت. كانت تكلفة الحرب مرتفعة جداً – ثمة إدراك الآن أن تلك هي النعجة السوداء في العائلة وأنه

لا مفر من أن نتحملها. كانت تلك أسوأ ثلاث سنوات ونصف في تاريخ مجلس التعاون الخليج”.

إلا أن هــذه الاســتنتاجات لا تــزال حــتى هــذه اللحظــة محصــورة في ابــن ســلمان، ولعلــه مــن المثــير
للاهتمام ملاحظة من الذي كان غائباً عن مسرح استعراض المودة الأخوية في قمة مجلس التعاون

الخليجي يوم الثلاثاء.

لقد كان مشهوداً غياب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إضافة إلى غياب كل من عاهل البحرين الملك
يراً مع قطر بينما حمد ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي. إذ ما تزال البحرين تخوض نزاعاً حدودياً مر
ــدليل مــا نقلــه موقــع مــدى مصر عــن مصــادر في ــة في جــدوى كــل هــذا المــشروع، ب ــزل مصر مرتاب لم ت
الحكومــة المصريــة قــولهم إن القــاهرة لا تــرى أساســاً قويــاً بمــا فيــه الكفايــة لفتــح صــفحة جديــدة مــع

الدوحة، زاعمين بأن قطر ما تزال تشن حملة ممنهجة ضد النظام المصري.

ولاحظت المصادر أنه لم يتم تنفيذ أي من المطالب التي اشترطت على قطر – بما في ذلك إغلاق قناة
الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض
مستوى العلاقات مع إيران. من المبكر القول ما إذا كان ذلك مؤشراً على تصدع جبهة القوى المضادة
للثورة، والتي ما زالت متماسكة منذ أن مول أعضاؤها الانقلاب العسكري في  الذي نجم عنه

المجيء بالسيسي ثم تنصيبه رئيساً على مصر.

توترات حول اليمن وإسرائيل
كيد ما يشكل أرضية لنشوب شجار بين المعلم ابن زايد وتلميذه ابن سلمان. هناك بادئ هناك بالتأ
ذي بدء قضية الحرب في اليمن. فمن هو في واقع الأمر ذا الذي يدير التدخل التي تقوده السعودية



وأمر به محمد بن سلمان في شهر مارس / آذار من عام  – السعوديون أم الإماراتيون؟ وذلك أن
ميليشيــات ممولــة مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة ومواليــة لهــا أحكمــت قبضتهــا علــى الجنــوب

وتركت السعوديين ليواجهوا وحدهم الحرب التي لم تضع أوزارها مع الحوثيين في الشمال.

سوف يضمن، ولو إلى حين، قدراً من الهدوء النسبي من قبل وسائل الإعلام
التي تتحكم بها قطر

وأما مصدر التوتر الثاني فهو “إسرائيل”، إذ نصب الإماراتيون من خلال تصدرهم لعملية التطبيع مع
“إسرائيل” أنفسهم في موقع الشريك الرئيسي لتل أبيب في منطقة الخليج. وكان تفاخر العتيبة بأن
الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” لديهما معاً أفضل وأقدر قوات مسلحة في المنطقة قد أثار موجة

من الاستغراب في كل من الرياض والقاهرة.

في أول مقال يُنشر لدبلوماسي عربي في صحيفة إسرائيلية، تفاخر العتيبة قبل أن تبدأ عملية التطبيع
في العــام المــاضي قــائلاً: “بفضــل مــا لــديهما مــن جيشين همــا الأكــثر كفــاءة في المنطقــة، واشتراكهمــا في
حمل الهم حيال الإرهاب والعدوان، واحتفاظهما بعلاقات راسخة وطويلة مع الولايات المتحدة، فإن
كـــثر فعاليـــة. ولكونهمـــا الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإسرائيـــل بإمكانهمـــا نســـج تعـــاون أمـــني أوثـــق وأ
يــة والماليــة بينهمــا مــن شأنــه الاقتصــادين الأكــثر تقــدماً وتنوعــاً في المنطقــة، فــإن توســيع الروابــط التجار

تسريع النمو والاستقرار في كافة أرجاء الشرق الأوسط”.

إلا أن ادعــاء الإمــارات بأنهــا الشريــك الأســاسي لـــ “إسرائيــل” قــد يســبب مشاكــل للملــك القــادم في
المملكــة العربيــة الســعودية. ولعــل ممــا كــان مثــيراً للانتبــاه في قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي غيــاب

عاهل المملكة الحالي، الملك سلمان، عنها.

إلى جــانب الرغبــة في إلقــاء عظمــة لرئيــس الولايــات المتحــدة القــادم، ربمــا تكــون لــدى محمد بــن ســلمان
أسبابه الشريرة الخاصة به لإجراء المصالحة مع قطر. فهو يعلم أنه من خلال ذلك سوف يضمن،
ولـو إلى حين، قـدراً مـن الهـدوء النسـبي مـن قبـل وسائـل الإعلام الـتي تتحكـم بهـا قطـر، وعلـى رأسـها

كبر نسبة من المشاهدة في العالم العربي. قناة الجزيرة الناطقة باللغة العربية، والتي تتمتع بأ

انقسام المملكة
مـن الملاحـظ أن تغطيـة الجـزيرة للأحـداث الجسـام الـتي هـزت العـالم العـربي تراجعـت وخفـت حـدتها،
فحتى قبل بدء الحصار، لم تخصص الجزيرة، على سبيل المثال، نفس القدر من الاهتمام للقصف
المدمر الذي كانت تقوم به الطائرات المقاتلة السعودية في اليمن كذلك الذي أولته لأحداث الثورة في
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ومع أن المنتجين والمراسلين العاملين في قناة الجزيرة يتمتعون بهامش حرية أوسع بكثير من ذلك
الذي توفره وسائل الإعلام المملوكة للسعودية والإمارات ومصر، إلا أن دولة قطر هي التي تضع يدها
على جهاز التحكم بالصوت داخل القناة. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، ومنها قرار التخفف
في تغطية أنباء محاكمة لجين الهذلول، الناشطة السعودية المعروفة التي حُكم عليها مؤخراً بالسجن

لخمسة أعوام وثمانية شهور.

تشهد المملكة انقساماً حاداً يمتد من أعلى قمة الهرم إلى قاعدته حول مسألة
التطبيع مع إسرائيل

باستطاعة محمد بن سلمان أن يستخدم هذه المصالحة مع قطر لتحقيق غايتين: الإعلان عن اعترافه بـ
“إسرائيل” وإقناع والده بأن يتنازل له عن العرش.

ما من شك في أن ابن سلمان يعتقد بأنه حان الوقت لأن يقوم بالأمرين معاً. فمنذ اللحظة التي بدأ
فيهــا حملتــه للوصــول إلى العــرش، لم تــزل إقامــة علاقــات سريــة وثيقــة مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو تشكل حجر الزاوية في علاقة ابن سلمان مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي

ترامب وزوج ابنته.

في هــذه الأثنــاء تشهــد المملكــة انقسامــاً حــاداً يمتــد مــن أعلــى قمــة الهــرم إلى قاعــدته حــول مســألة
التطــبيع مــع “إسرائيــل”. مــا زالــت الشخصــيات الوازنــة داخــل العائلــة في مجــال الســياسة الخارجيــة
تعرب عن معارضتها الصريحة لذلك، ومن أبرزها رئيس المخابرات تركي الفيصل. بل إن الملك نفسه،
والذي ما زال الأمير تركي مقرباً منه، يعارض ذلك، ولا مفر من أن يكون لهذه القضية أثر قوي على

عموم المواطنين في المملكة.

الاضطراب القادم
من الخطوات الأولى في سبيل حل هذا الإشكال ضمان خفض حدة النقد الذي قد توجهه وسائل
الإعلام العربيــة الــتي عــرف عنهــا معارضتهــا لابــن ســلمان. وهــذه ترتبــط أساســاً بقطــر، وهــو مــا يفسر

وجود كوشنر نفسه في قمة مجلس التعاون الخليجي.

ولكــن رغــم كــل الألم إلا أن الجــائزة كــبيرة – ولســوف يرحــب بذلــك بايــدن، الصــهيوني الملتزم. حيــث أن
إلقاء المملكة العربية السعودية في أحضان “إسرائيل” يمثل جائزة حقيقية للتحالف الذي يجري بناؤه
لتجاوز الفلسطينيين، وذلك أن المملكة العربية السعودية تبقى، بفضل حجمها وثروتها، بلداً عربياً

“حقيقياً”.

يــد مــن مــع وجــوب الترحيــب بحــل الأزمــة مــع قطــر، إلا أن الــدوافع مــن وراء ذلــك قــد تفــضي إلى مز



الفوضى في العالم العربي.

المصدر: ميدل إيست آي
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